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 المبحر الثالر 
 لغة المقالة 

 سمات عامة
 كاتنب فنيالأساسية في تر يب المعاني والصنور التني يتناولهنا ال تعد اللغة اللبنة 

موضوعه ومن خلالها يعرض نلراته وآرائه ويكشف عما يجول في نفسه من مشاعر 

لرسنمية اوأحاسيا. فقد اهتم الكتناب والأدبناء القندامى باللغنة واخنذوا ينقحنون رسنائلهم 

ب لغنة بية بحير أصبح لكل  اتوغير الرسمية بالزخارف اللفلية وأساليب البلاغة العر

ل خاصة تميزه عن الكاتب الآخر والى جانب ذلك  ان للشعر لغتنه الخاصنة فمصنبح لكن

 شاعر لغته المتميزة. 

لغنة  أخذت لغة المقالة في الأدب العربي الحدير تتطور بعد أن  اننت تسنتخدم   

لمتلقنني ايننراً لنند  الوحشننية والغريبننة( التنني تحتنناج جهننداً  ب)المعنناجم والألفنناظ القديمننة 

 لفهمها  وبناءً علنى  ذلنك ظهنرت اتجاهنات جديندة فني عصنر النهضنة فمننهم المحناف ،

اتجناه ومنهم من دعا إلى التحرر من القواعد والأصول، ومنهم يتوسط بين الاتجناهين )

 المحاف  المجدد(.

 اننت الصنحافة ر نناً منن أر نان النهضنة الحديثنة، فقند حنررت اللغنة منن آفاقهننا 

يمة التي ورثتها عن عصور الانحطاط، إذ إنها الحقل الذي أزدهر فيه الفنن الكتنابي القد

وبمننا أن الصننحافة تحتنناج إلننى السننهولة والبسنناطة  (1)الننذي أطلننل عليننه اسننم )المقالننة(

والابتعاد عن  ل غريب ووحشي وعدم التقيد بالسجع المتكلف فان اللغة أصبحت أ ثنر 

المقالننة الصننحفية مر ننزة ومننوجزة، لأن أ ثننر القننراء  ، فجنناءت(2)حينناةً ونمننواً وتجنندداً 

 .(3)يفضلون المقالة المر زة التي تستوعب الموضوع

تتسم لغة محمود درويش بمنها لغة صحفية بسيطة وواضحة، فهو لا تخفى علينه 

صنعة اللغة فهو شاعر ومقالي في الوقت ذاته، فضلاً عن انه  اتب صنحفي تنرأس فني 

اسننية أو أدبيننة ابتننداءً مننن مجلننة الجدينند مننروراً بمجلننة شننؤون حياتننه أ ثننر مننن مجلننة سي

أحررب كتابررة )) :فلسننطينية وانتهنناءً بمجلننة الكرمننل. وفنني مقابلننة صننحفية يقننول درويننش

 (4)((الأدب الصحفي والريبورتراا وتسرجيل انطباعرات عرن الكترب والأحردا  والأمكنرة

وبسنيطة وإلنى جمهنور  فالأدب الصحفي ينبع من ذات الأديب ويحتناج إلنى  تابنة متيننة

                            
 .32محمود تيمور:  ،اتجاهات الأدب العربي في السنين المائة الأخيرةينلر:  (1)

 .32 :الصحافة وأثرها في تطوير اللغةينلر:  (2)

 .327 :جودت الر ابي ،الانحدار إلى الازدهار الأدب العربي منينلر:  (3)

 .285 :شيء عن الوطن (4)
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 .(1)يقرأ

ف وعلى المعيار السابل جاءت مقالات محمود درويش الصحفية ففي مقالة )المل

 المفتوف( يقول:

ليس جديداً أن يقال إن حررب الجنروب قرد أعرادت مفهروم الشررعية المعرري ))

للانتهرراك إلررى خررا الصررواب. إن الررذين يقرراتلون دفاعرراً عررن اري الرروطن هررم الررذين 

لشرررعية. أمررا المتفرجررون علررى إيقرراع الاحررتلال، والمصررفقون لانهيررارات يمتلكررون ا

القرل فلهم أسماء أخرل، لقد كران المقراتلان الفلسرطيني واللبنراني فري دفاعهمرا عرن 

الأري اللبنانيررة وجررذوة الثررورة العربيررة يعيرردان صررياغة الرروعي القررومي، ويرردمران 

 .(2)(التجزئة(

واضننحة تننؤدي الفكننرة والموضنننوع يلهننر أن لغننة درويننش السننهلة وبسنننيطة و

 قند تطنوربصورة مباشرة إذ إن أدب المقالة اليوم هنو عمناد الألنوان الأدبينة والفكرينة و

 مع النزمن فتمينز بالبسناطة والإيجناز ففني مقالنة )مرفوضنون.. مرفوضنون( يبندو ذلنك

 جلياً: 

إن الرفت هو جوهر المقاومة، ولكن الررفت لريس مطلقراً وكاسرحاً إلرى حرد ))

الرذات، ورفرت الممكرن الرذي ننجرزه بكفاحنرا، إننرا نررفت المشريئة الأمريكيرة رفرت 

الإسرائيلية ونرفت التنازل عن حقوقنا التاريخية والسياسية فري فلسرطين، ونررفت 

التنازل عن الثورة. ولكن الكفاح من أجل تحقيأ أهداف مرحلية، على طريأ التحرير 

شركل مرن أشركال رفضرها. وإن مردل مرا  لا يجب أن يسمى قبولاً بمشيئة الأعرداء، إنره

يمكن إحرازه يتلاءم مع مدل نضج قدرتنا على هذا الإنجراز... لقرد حردد الإسررائيليون 

سياستهم الراهنرة بوضروح لا تحتراا قراءتره إلرى شكراء، رئريس حكرومتهم يقرول: )إن 

الطرررررف الوحيرررد الررررذي يمكررررن لإسررررائيل أن تنرررراقل معرررره المشرررركلة حكومرررة الأردن هرررري 

نية(، ووزيررر خررارجيتهم كرررر القررول: أن إسرررائيل ترررفت إقامررة دولررة فلسررطينية فرري الفلسررطي

الضفة الغربيةح لأن إقامة دولرة فلسرطينية منفصرلة عرن الأردن لرن تكرون إلا قنبلرة زمنيرة إلرى 

  .(3)((اندلاع الحرب

مفهومة ومن المقالة في أعلاه نر  اللغة السهلة البسيطة إذ إن ألفاظها واضحة و

ا صنادقة عامة الناس مهما اختلفوا في ثقافاتهم،  ما يلاح  على لغة درويش أنهنيفهمها 

نطنة( في تعبيرهنا وتجسنيدها لنفسنية الكاتنب وواقعنه المعناش ففني مقالنة )الأطنلال المح

 يقول:

                            
 .140 :عزيز السيد جاسم ،دراسات في الأدب العربي الحديرينلر:  (1)
 .4 :1978( لسنة 78العدد ) ،مجلة شؤون فلسطينية (2)

 .21: 1974 ( لسنة 37العدد ) ،مجلة شؤون فلسطينية (3)
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إن الذين بنوا هذا البلد صار اسمهم.. لاجئين! ولكن بيوتهم لن تتحول إلى ))   

أرادوهررا أن تكرون متراحف.. تحمررل شرهادات التراكتررور  أطرلال، لأن الرذين لجررأوا إليهرا

على الثور!. إن هذه البيوت التي اسرتبدلت أرواحهرا وروائحهرا وصرلواتها لريس أكثرر 

 .(1)(من أطلال حية. أو جثث غير مدفونة(

عه تب وواقفإذا أمعنا النلر في المقالة فإننا سنلاح  أنها عبرت عن نفسية الكا   

ن عمنره في لبننان( عنندما  نا)مرارة اللجوء منذ بداية العدوان  المعاش، فهو لاجلا ذاق

ثمننان سنننوات،  مننا عننانى مننن اللجننوء بعنندما طردتننه ومنعتننه السننلطات الصننهيونية مننن 

طن، دخول البلاد فاستقر في موسكو ثم انتقل إلى القاهرة، فهنو لاجنلا وغرينب عنن النو

 اللجنوء لأصنحاب الأرضفيصور واقعه النفسي من الواقع المعناش فني فلسنطين إذ إن 

الشنرعيين، والأمننن والاسننتقرار لأصنحاب الاحننتلال. فهننذه هنني سنمة مننن أبننرز سننمات 

 اللغة عند درويش ألا وهي الانعكاس النفسي على الواقع المعاش.

 الألفاظ والتعابير
يتسننم أسننلوب محمننود درويننش فنني مقالاتننه بالسننهولة والبسنناطة فنني الصننياغة   

لألفاظ الواضحة الدالة على المعاني مباشنرة، واسنتخدامه والعرض من خلال استخدام ا

لننبعد الفنننون البلاغيننة لعننرض الفكننرة وتصننويرها، وخلننل نننوع مننن الإيقنناع اللفلنني 

والإثارة، وبما أن محمود درويش شاعر فقد تنمتي ألفاظنه موسنيقية تشنعرنا ونحنن نقنرأ 

فنني ترا يننب الجمننل مقالاتننه بمنهننا علننى نمننط الشننعر الحننر، فهننو يحسننن اختيننار الألفنناظ 

لتؤدي المعنى والصور التي توحي بنالغرض، ومنن ثنم تحقنل المطلوبنة والأساسنية فني 

المبنندع والنننص والمتلقنني( فالمبندع سننواء أ ننان  اتبنناً أم شنناعراً فننان )العملينة الإبداعيننة 

الألفاظ وترا يب الجمل، ولا يمكن لهذه التجربة أن تعنيش وتحينا  ةينقل بتجربته بوساط

 . (2)ن دون أن يكون لها مستقبل ومتللوتستمر م

 (:يقول محمود درويش في مقالته )شيء عن الوطن

هذا الوطن الصغير كقبضة اليد، الواسع مثل الأبرد هرذا الرائرع.. هرذا الجرارح ))

والمجررروح.. هررذا الرروطن، هررل يتحررول إلررى سررجن لأبنائررهل.. لقررد تمرررس كثيررراً، بكررل 

كثيراً، أسماؤه تتغيرر، وأشرجاره تمروت وتحيرا.  الأشكال والألوان، مات كثيراً، وعار

ونحررن نعانقرره عنرراق المرروت، حتررى المرروت. ومررن هررذه الحقيقررة السرراطعة كالشررمس 

والخنجر، من هذا الانتماء المبدع، نأخذ أسباب الخضررة: لنرا وطرن... نحرن لرم نبحرث 

                            
 .102 -101 :شيء عن الوطن (1)

مجلننة مؤتننة  ،محمننود درابسننة ،إشننكالية التلقنني عننند حننازم القرطنناجني فنني  تنناب منهنناج البلغنناء (2)

  .476: 1997( لسنة 2(، العدد )12المجلد ) ،للدراسات والبحوي
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عنه.. عن هذا الوطن في حلم أسطوري وخيال بعيد، ولا في صفحة جميلرة مرن كتراب 

ديم. نحن لم نصنع هذا الوطن كما تصرنع المؤسسرات والمنشرآت، هرو الرذي صرنعنا، ق

 .(1)(هو أبونا وأمنا..(

يلاح  أن الألفاظ والتعابير في المقالنة السنابقة جناءت ملائمنة للموضنوع فكلمنة  

 :الوطن رقيقة، و ثيراً منا  نان )النوطن ج الحبيبنة( لنذلك اختنار الألفناظ الرقيقنة الأنيقنة

الرائنع، الجننارف، المجنروف، مننات، عناش، العنناق، الشننما، النوطن..( وفنني  )الواسنع،

ذلك جسد حب الوطن، وعلى ذلك نلح  انسجام الموضوع )الوطن( منع الألفناظ فضنلاً 

عنن اسننتخدام بعنند الفنننون البلاغيننة مثننل الطبنناق الننذي تمثننل فنني: )الصننغير، الواسننع( 

فنإن الأرض عنند دروينش هنني منات، عناش(. فنإذا  ننان النوطن يعنني فلسنطين دائمنناً )و

الننوطن أيضننا فهنني تسننتمد معناهننا وحر تهننا مننن ذات الكاتننب وأنهننا تشننير إلننى الننوطن 

 .(2)المفقود

جدي، أبي، )يستخدم درويش ألفاظاً وعبارات تدل على شخصيته وذاته من مثل 

ادي( أمي، عمي، صديقي، وطني( إذ إن مجموعته المقالية الثانينة )يومينات الحنزن العن

يد يرته الذاتيننة، فهننو قنند افتقنند حنننان جننده فنني اللجننوء بعنند أن هــننـده التشننرتحمننل سنن

والاغتننراب والتفكيننر فنني حقولننه وأرضننه ولننم يعنند صننافي خننالي البننال  مننا  ننان فنني 

 فلسطين.

أمنا علاقتنه بمبينه فهني  ،(3)ويذ ر محمنود دروينش فضنل جنده فني ثقافتنه وتعلمنه

عمل منذ الصنباف البنا ر حتنى المغينب تختلف عن جده الذي رافقه الأب فقد  ان الأب ي

 .(4)ومد  مرارة الحياة التي يحياها وهو يتحمل مسؤولية ثمانية أشخاص

إن درويش يمزج الكثينر منن الأبعناد المسنتمدة منن الينومي بلنلال الحندي الخنام 

تتجلى بعد أبعاد سيرته لتعبر عن  ائن نعرفه ولا نكناد نلمسنه فني الواقنع فيتنملف فني 

 .(5)لبعد الذاتي بمبعاده تشكيلية قد تسهم في ترميزههذا المزيج ا

فإذا  انت الألفاظ وتعابير درويش في مقالاته الذاتية تحمنل الرومانسنية والهندوء 

فإنهننا فنني مقالاتننه السياسننية ألفاظنناً وتعننابيراً نابيننة تهنناجم السياسننة الإسننرائيلية والحكننم 

)العندو،  :يش بسنلام علنى أرضنهالعسكري، مقابل التم يد على الحل الفلسطيني فني العن

                            
 .9 -7 :شيء عن الوطن (1)
 .28 :رسالة ماجستير ،نسيم مصطفى عبد الله ،العلامة في شعر محمود درويش (2)
 .42 :العادي يوميات الحزن (3)

 .43 :نفسه المصدر (4)
خلينل  ،قنراءة فني دينوان محمنود دروينش لمناذا تر نت الحصنان وحينداً  :السنيرة فني إطنار الشنعر (5)

 .142 :1998( لسنة: 2العدد) ،(16الأردن، المجلد ) ،جامعة مؤتة ،مجلة أبحاي اليرموك ،الشيى
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الاحتلال، العنف، القسوة، الاضطهاد، منع السنفر، الإقامنة الجبرينة، الحنل المغتصنب، 

 العجز الأمريكي، البطش، امتصاص دم العرب...(.

وهذا ما يرد فني مقالاتنه السياسنية  ثينراً إذ ينطلنل ذلنك بندءاً منن العننوان باتجناه 

نحنننننن تقاتننننل وهنننننم )و ، (2)إعنننننلان حننننرب()و  ،(1)الملنننننف المفتننننوف()   :المضننننمون

وداعاً أيتهنا الحنرب وداعناً أيهنا )و ،(4)هزيمة العدو في ذروة انتصاره()و ،(3)يقامرون(

هكنننذا أعنننيش وأناضنننل فننني )و ،(6)الطبنننل والزمنننر والحكنننم العسنننكري()و ،(5)السنننلام(

 .(8)و)تلك الحرب. هذه الحرب( ،(7)إسرائيل(

                            
 .5 -4: 1978( لسنة 78العدد ) ،ينلر: مجلة شؤون فلسطينية (1)

 .2: 1978( لسنة 75 -74العددان ) ،ينلر: مجلة شؤون فلسطينية (2)

 .56 -53 :وداعاً أيتها الحرب. وداعاً أيها السلامينلر:  (3)

 .71 -65 :المصدر نفسه ينلر: (4)

 .97 -89 :المصدر نفسه ينلر:(5) 

 .150 -144 :شيء عن الوطن ينلر:(6) 

 .238 -211 :المصدر نفسه ينلر:(7) 

 .6-4: 1974( لسنة 38العدد ) ،ينلر: مجلة شؤون فلسطينية (8)
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 مصادر اللغة
الات محمود دروينش ننر  فني أسنلوبه تضنمين بعند منن من خلال استقراء مق

بيننة قصنص القننرآن الكننريم، وأقننوال الصننحابة فضنلاً عننن الأمثننال والحكننم التراثيننة العر

ديمننة القديمننة، والإشننارات الأسننطورية والرمزيننة وبعنند الآثننار الشننعرية والأناشننيد الق

 التي تعلمها في المدرسة.

ً في مقالة )  ( نجند توظيفناً قصصنياً للقنرآن أيهنا السنلام وداعاً أيتها الحرب. وداعا

 :إذ يقول درويش (1)الكريم من قصة أصحاب الكهف

كأنه ينزل الآن من أمه، والدهشة عيب في الخارا. قالوا: هذا واحد من أهل ))

الكهف المسنين، ضحكوا منه، لأنه لا يستعمل كلمات مهجورة، ويسأل أسئلة أ سرتها 

ضب وقال: قادم من الكهرفل نعرم، ولكرنكم شاهبرون إلرى الحرب، اسم الوطن... كأنه غ

الكهف، مد يده والتقا حفنة وحل، وصاح: اعتبروها سؤالي: العيبُ في الخرروا مرن 

 .(2)((سرحان يهذي :.. قالوا.لةالعبودية، أم في الذهاب الاختياري إلى العبودي

ني نلاحنن  براعننة الكاتننب فنني تصننوير قصننة أهننل الكهننف، علننى الواقننع الفلسننطي 

غينر، الواقنع القنديم( إلنى )الواقنع الجديند( وينر  أن  نل شنيء ت)العربي، إذ يصحو من 

 و نذلك الحننال فنني فلسننطين إذ أصننبح يهنذي بالقننديم فننلا وطننن ولا حريننة ولا عننيش ولا

 استقرار في فلسطين لقد تغير  ل شيء..

عندما خرج من مصر هارباً في  (3)(ويوظف محمود درويش قصة موسى )   

مرع موسرى مرن مصرر هاربرا.  تخررا )الوطن بين الحقيبة والنذا رة( إذ يقنول: ))ه مقالت

تضرب البحر بعصا. ينشأ البحر. يمر بنرو إسررائيل،  رم يلرتهم البحرر أعردائهم، تبقرى 

 (4)(في صحراء سينا أربعين عاماً تتصالن مع الرب، وتعود..(

 :(يورد درويش إشارة خفية إلى الملك سليمان )

بي يسيل في شوارع بيروت، وكان يتحرول إلرى زيرت يرنعل الأرز كان دم عر))

 .(5)(القديم الذي أهدي إلى الملق سليمان لبناء الهيكل(

ويوظف درويش من أقوال الصنحابة ومنن ذلنك حكمنة الصنحابي الجلينل أبنو ذر 

 (:الغفاري )

                            
 ينلر: سورة الكهف. (1)

 .90 -89 :وداعاً أيتها الحرب. وداعاً أيها السلام (2)

 سورة القصص. ينلر: (3)

 .  53 :يوميات الحزن العادي (4)

 .  36 :ينلر: يوميات الحزن العادي (5)
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يجب الاستفادة من حكمة أبي شر الغفاري التي عجرب فيهرا ممرن لا يجرد قوتراً ))

 .(1)((بيته كيف لا يخرا إلى الناس شاهراً سيفه في

 وهذه الحكمة ضربت على سنبيل التشنبيه للفلسنطيني النذي أصنبح لا بينت لنه ولا

 قوت فعليه أن يخرج سيفه لقتال الأعداء الصهاينة.

 :(. أمنون لين.شيء عن)ومن الحكم التي جاءت على سبيل السخرية ما جاء في مقالة 

 .(2)((إلا حبي غصب كل شيء عند العطار،))

وطننن )ويوظنف محمنود دروينش الأسنناطير منن مثنل حصنان طننروادة فني مقالنة 

 :آخر(

(  منا فني  ما يوظنف نجمنة داود) .(3)..((هذا الاغتراب كان حصان طروادة))

 مقالة )هزيمة العدو(: 

إن طررائرة الفرراتنوم مررثلاً ـــررـ حررين تحمررل نجمررة داود ـــررـ تشرركل ضررماناً أبرردياً )) 

المستحيل. لقد صار الارتكاز على أجنحة هرذه الأسرطورة العصررية مرن جهرة،  لأمنهم

وعلى حائا المبكى الذي يمثل حيوية الأسطورة القديمة من جهرة أخررل، صرار برديلاً 

للاحتكام إلى وسائل أخرل أكثر منطقيرة للبحرث عرن مسرتقبل أقرل تطراولاً علرى تراري  

 .(4)((المنطقة وأقل استفزازاً لشعوبها

عى درويش لذ ر شخصيات من التاريى القديم والحدير بمثابة رمنوز تعبنر ويس 

عن الأفكنار والنري   منا فني مقالنة )الفنرف عنندما يخنون( ومنن ذلنك ذ نر شخصنية أم 

 اننت فلسنطين ملتقنى الشنرق ).: )(5) لثوم وعبد الوهاب وعبد الناصر ومرج بن عامر

  ل من قمح مرج بن عامر(( وفيها غنى عبد الوهاب وأم  لثوم... وفي الداخل تم

 :الوطن بين الذا رة والحقيبة()ويمتي ذ ر المتنبي في مقالة 

 ولم نأخذ من المتنبي إلا " وفيق الخصام وأنت الخصم والحكمُ " ))

 هم الخصوم والحكام..

 .(6)وهم الذين يحددون لنا " ما هو الوطن "((

 رة تنه )النوطن بنين النذاويورد محمود درويش نشيداً تعلمه في المدرسة فني مقال

 :والحقيبة(

                            
 .205 :شيء عن الوطن (1)

 .135 :هلمصدر نفسا (2)

 .40 :وداعاً أيتها الحرب. وداعاً أيها السلام (3)

 .66 :المصدر نفسه (4)
 .141 :يوميات الحزن العادي (5)

 .53 -52 :يوميات الحزن العادي (6)
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 لــــ ماشا تعلمت في المدرسة))

أخبرنري  .سلام على العصرفور العائرد مرن برلاد الشرمس إلرى نافرذتي فري المنفرى

 أيها العصفور عن حال أهلي وأجدادي 

 لـــــ والأغنية السابقة

 ـــــ ألغوها

 لـــــ ماشا كانت تقول الأغنية التي ألغوها

 م..عليق مني السلا

 يا أري أجدادي  

 ففيق طاب المقام

 .(1)((وطاب إنشادي 

رض وعلنى ذلنك فالعندو الإسنرائيلي يحناول إلغنناء أناشنيد الطفولنة التني تتغننى بننم

 الأجداد لأنها تحمل السلام والأمان.

                            
 .43 :يوميات الحزن العادي (1)




